
 نيفــادا (الولايــات المتحدة) – وســـط 
الصحـــراء، يأمـــل أحـــد روّاد العمـــلات 
المشفرة في تحويل حلم ”المدينة الذكية“ 
المستقبلية إلى حقيقة. وطلب من الدولة 
الســـماح لمجموعة من الشركات بتشكيل 
حكومـــات محليـــة علـــى الأرض التـــي 
تمتلكهـــا، ممـــا يمنحهـــا الســـلطة على 
مختلف الخدمات مـــن بعث المدارس إلى 

تطبيق القانون.
يتصور جيفري بيرنز، الذي يشـــغل 
منصـــب الرئيـــس التنفيذي في شـــركة 
مدينـــة  نيفـــادا،  ومقرهـــا  بلوكتشـــينز 
الســـلع  الأشـــخاص  فيهـــا  يشـــتري  لا 
والخدمات بعملة رقمية فقط، بل ينقلون 
كل شـــيء إلى الإنترنت، مـــن المعلومات 
المالية والســـجلات الطبية إلى البيانات 

الشخصية على البلوك تشين.

البدء من الصفر

يعدّ البلوك تشـــين (سلســـلة الكتل) 
ســـجلاّ رقميا يشـــمل معامـــلات العملة 
المشـــفرة. وتعتمـــده بعـــض الحكومات 
المحليـــة لعمليـــات تمتـــد مـــن توثيـــق 
تراخيص الزواج إلى تسهيل الانتخابات.

وتريد الشركة بدء العمل بحلول سنة 
2022 في مقاطعة ســـتوري الريفية، التي 
تقع على بعد 19 كيلومترا شـــرقي رينو. 
وتقترح بناء 15 ألف منزل و3 ملايين متر 
مربع من المساحات التجارية والصناعية 

على امتداد 75 سنة.
وقـــال بيرنـــز، الـــذي تعتبـــر فكرته 
أساســـا لمشـــروع قانـــون اطلـــع بعض 
المشـــرعين عليـــه خلـــف أبـــواب مغلقـــة 
الشـــهر الماضي، إن الحكومة التقليدية لا 
تقدم مرونة كافية لإنشـــاء مجتمع يمكّن 
الجميع من ابتكار اســـتخدامات جديدة 
لتقنيته. وأضاف ”يجـــب أن يكون هناك 
مكان مـــا على هذا الكوكـــب حيث يكون 
الجميع على استعداد للبدء من الصفر“. 
وعبر عن رغبته فـــي أن يراهم يتمتعون 
بالمرونـــة لاعتماد طـــرق مبتكرة لتحقيق 

أهدافهم.
ويأمل بيرنـــز أن تتغير قوانين ولاية 
نيفادا لتســـمح ببعث ”مناطق للابتكار“، 
حيـــث تتمتع الشـــركات بســـلطات مثل 
ســـلطات حكومة المقاطعة، بمـــا في ذلك 
إنشـــاء أنظمة المحاكم وفرض الضرائب 
وتشييد البنية التحتية مع اتخاذ قرارات 

إدارة الأراضي والمياه.

بشـــكوك  الاحتمـــال  هـــذا  وقوبـــل 
المشـــرعين في نيفـــادا، رغم عـــدم تقديم 
فـــي  مناقشـــته  أو  رســـميا  التشـــريع 
جلسات الاســـتماع العامة. وبينما يتوق 
معظم أعضـــاء الهيئة التشـــريعية التي 
يســـيطر عليها الديمقراطيون إلى تنويع 
الاقتصاد المعتمد على السياحة في ولاية 
نيفـــادا، إلا أن الكثيرين يخشـــون ردود 
الفعل العكســـية بينما يكافحون لتمويل 

الرعاية الصحية والتعليم.
عـــن  الاقتـــراح  هـــذا  ويختلـــف 
التخفيضـــات الضريبيـــة الكبيـــرة التي 
مُنحت من قبل، مثل مبلغ 1.3 مليار دولار 
الممنوح لشـــركة تســـلا لبناء مصنع في 
شـــمال نيفـــادا أو عرض المليـــارات على 

أمـــازون لبناء مقـــرات جديدة للشـــركة 
فـــي نيويـــورك وفيرجينيـــا. لكنـــه يثير 
قضايا أعمق حول زيادة قبضة شـــركات 
التكنولوجيـــا على الحيـــاة اليومية في 
وقت يزعـــم فيه منظمو مكافحة الاحتكار 
والديمقراطيون في الكونغرس أن عمالقة 
التكنولوجيـــا مثـــل (فيســـبوك وغوغل) 
يســـيطرون علـــى الأســـواق ويعرضون 

خصوصية الأفراد للخطر.
وشـــكّلت بلوكتشـــينز ومـــا يســـمى 
بمناطـــق الابتـــكار قســـما رئيســـيا من 
لشهر يناير، الذي  خطاب ”حالة الولاية“ 
ألقـــاه حاكم نيفادا ســـتيف سيســـولاك، 
عندمـــا حدّد خططا لإعـــادة بناء اقتصاد 
أكثـــر تنوعا بعـــد الجائحة التـــي هزّت 
العالـــم. وقـــال سيســـولاك إن الاقتـــراح 
سيحول نيفادا إلى ”مركز لهذه الصناعة 
ويخلـــق وظائـــف ذات أجور  الناشـــئة“ 
مرتفعـــة ويحقق إيـــرادات أكبر. ورفض 
مكتبه التعليق أكثر على مناطق الابتكار. 
لكـــن يمكن أن تحظـــى الفكـــرة باهتمام 
جاد فـــي الهيئة التشـــريعية بفضل دعم 

سيسولاك لها.

مدن تجريبية

بـــن  الجمهـــوري  الســـناتور  قـــال 
كيكافر، الذي رعى التشـــريعات المتعلقة 
ببلوكتشينز في 2017 و2019، إنه لا يعرف 
ما يكفي ليحدد مـــا إذا كان مرتاحا لهذا 
الخطوة. لكنه اعتبرهـــا فكرة كبيرة دعا 
لسماعها، مذكّرا بأن نيفادا تأسست على 

خطط ضخمة.
وإذا دعم المشرعون الاقتراح، يمكن أن 
تنشئ شركات التكنولوجيا، التي تمتلك 
200 كيلومتر مربع من الأرض، والتي تعد 
باستثمار 1 مليار دولار، مناطق يحكمها 
ثلاثة أشخاص مثل مفوضي المقاطعات. 
وينص مشـــروع القانون علـــى أن اثنين 
منهم ســـيكونان من الشـــركة نفسها في 

البداية.
وفي مقاطعة ستوري، التي تحتضن 
مصنع تســـلا، ينتظر المســـؤولون المزيد 
من المعلومـــات قبل تقديم آرائهم ولكنهم 
يقولـــون إن هناك أســـئلة لا تزال بحاجة 

إلى إجابات.
دعم لانس غيلمـــان، وهو مدير مركز 
تاهـــو رينـــو الصناعـــي، وقد اشـــترى 
معظم أراضـــي المقاطعـــة لتحويلها إلى 
منطقة صناعية منذ عقود، جذب شركات 
التكنولوجيـــا إلى المنطقـــة وزيادة عدد 
ســـكانها. لكن غيلمـــان، الـــذي عمل في 
التســـويق لصالـــح بلوكتشـــينز خـــلال 
عامي 2018 و2019، قـــال إن هناك الكثير 
من النقـــاط الغامضة حـــول التنازل عن 
الســـيطرة إلى ولاية قضائية جديدة تقع 

داخل حدود المقاطعة.
وذكر أن مشـــروع القانون يهدف لأن 
تســـمح المقاطعة المضيفة بتشـــكيل هذه 
المدينـــة وأن تصبـــح ناجحـــة وألا تدفع 
الكثير من المال وأن تســـتطيع السيطرة 

على جميع العمليات داخلها.
ولا تسمح الخطة الرئيسية للمقاطعة 
بالتطوير الســـكني في مركز تاهو رينو 
الصناعـــي الذي يجمع معظـــم البنايات 

التابعة للشـــركة، ولكنها تسمح بوجود 
3500 منـــزل في باينتد روك، وهو قســـم 
فرعي من مجمـــوع 271 كيلومترا مربعا 

تابعا للشركة.
وقـــال بيرنز إن المســـؤولين أخبروه 
في نقاش غير رســـمي قبل ســـنتين أنهم 
غير مهتمين بالمزيـــد من المنازل. ويتفهم 
بيرنـــز أن المنتخبـــين في ســـتوري قد لا 
يرغبون في مدينة تجريبية على أرضهم، 
لكنـــه يعتقـــد أن علـــى القـــرار أن يكون 
حكوميا لقدرته على تحديد مسار نيفادا 

ومستقبلها.
وأضـــاف ”اشـــترينا 70 ألـــف فدان 
مـــن الأراضي في المحافظة. مـــاذا كانوا 
يعتقدون أننا ســـنفعل بهـــا؟“.  وذكر أن 
الفكـــرة وُلدت مـــن الطريقـــة التي ينظر 
بها إلى الحكومة التي يعتبرها وســـيطا 
غير ضروري بين الأفـــراد والأفكار. فهو 
يريد التمتع بالمرونة والقدرة على تحمل 

المخاطر.
وتابع بيرنز ”ليســـت هـــذه الطريقة 
التـــي تعمـــل بهـــا الحكومة. فلمـــاذا لا 
نؤســـس حكومة تســـمح لنا بـــكل هذه 

الأشياء؟“.
ويســـلّط زخم البلوك تشـــين الضوء 
وخصوصـــا  المشـــفرة  العمـــلات  علـــى 
بيتكويـــن التـــي حظيت باهتمـــام كبير. 
ففـــي الســـنوات الأخيرة ضربـــت حُمّى 
البيتكويـــن والعمـــلات المشـــفرة العالم 
وأصبح يتحدث عنها واعتمدتها الكثير 

من الدول والبورصات والشركات.
وتقف تكنولوجيات 

كثيرة وراء البلوك 
تشين أو ما يعرف 
بالعملات المشفّرة 
أو سلاسل الكتل. 

ولفهم مكاسب 
هذه التكنولوجيا 

وأهميتها يمكن 
مثلا الاستشهاد 

بمشهد عن شخص 
اسمه زيد يعيش 

في الرياض 
ويريد تحويل 50 
دولارًا إلى أحمد 
الذي يعيش في 

القاهرة.
الطريقة 

التقليدية لفعل 
ذلك هي أن 

يتوجّه زيد إلى 
أحد البنوك في 

السعودية ويحوّل الأموال 
إلى حساب أحمد، لكن 

بفضل البلوك تشين يمكنه 
أيضًا أن يحوّل الأموال 

عبر وسيط مالي آخر مثل 
بايبال أو إحدى وكالات 

تحويل الأموَال مثل 
ويسترن يونيون.

والمشكلة في هذه 
الطريقة أنّه إذا أراد زيد أن 

يحوّل 50 دولارًا فسيكون 
عليه أن يدفع مبلغًا أثناء 

إجراء المعاملة. 

والشيء نفسه قد يحدث لأحمد الذي 
يجب عليـــه أن يدفع رســـومًا ليســـحَب 
أمواله. كما أنّ العمليّة كلها قد تستغرق 
بضعة أيام حتى يستطيع أحمد الاستفادة 
من تلك الأمـــوال. وبالإضافة إلى كل هذا 
هنالك مشكلة الخصوصية، إذ أنّ الطرف 
الثالـــث الذي يتوسّـــط بين زيـــد وأحمد 
سيَعرف الكثير من المعلومات الشخصية 
عنهمـــا والتـــي لا دخـــل لهـــا بعمليـــة 

التحويل.
وهنـــا نتســـاءل كيف يمكـــن تحويل 
الأموال من شـــخص أو شـــركة إلى آخر 
دون أيّ وســـاطة أو تدخّل من طرف ثالث 
ودون أيّ رســـوم إضافية وبشكل فوري، 
وفوق هذا أن تكون المعُاملة كلها محميّة 
ولا يحتاج طرفا العمليّة إلى أن يكشـــفا 

أيّ معلومات شخصية عنهما؟ يبدو هذا 
حلمًـــا رائعًا بفضـــل تكنولوجيا البلوك 

تشين، وهذا الحلم أصبح واقعًا الآن.
حلّتهـــا  التـــي  الأساســـية  المشـــكلة 
تكنولوجيـــا البلوك تشـــين هي مشـــكلة 
الثقـــة. ففي العالم الرقمـــي الذي نعيش 
فيـــه اليـــوم أصبـــح النـــاس يبيعـــون 
ويشـــترون عن بعـــد، وأصبحـــت هناك 
حاجـــة إلى تحويل الأموال ســـواء لأجل 
التجارة الرقمية أو المعاملات المباشـــرة، 
كمـــا أصبحـــت الكثيـــر مـــن الحكومات 
والإدارات تقـــدم خدماتهـــا للمواطنـــين 
عبر شبكة الإنترنت، والسؤال هنا: كيف 
نعرف أنك الشـــخص الـــذي تدّعيه حقا؟ 
وكيف نتحقق من أنّك تملك الصلاحيات 

اللازمة لفعل ما تحاول القيام به؟
فـــي الأيام الماضية كان الناس يبنون 
الثقـــة ببعضهم البعض عبـــر المعاملات 

المباشرة.
أمـــا اليوم فالثقة فـــي العالم الرقمي 
أمـــر محفـــوف بالمخاطـــر. لأنـــك لا ترى 
مـــن تتعامـــل معه لذلـــك لا بد مـــن آلية 
لإثبـــات الهوية (المصادقـــة والتحقق من 

الصلاحيات والتخويل).
وبفضل تقنية البلوك تشـــين أصبح 
من الممكـــن الوفاء بهَذيـــن المطلبين، كما 
أنّ المســـتخدمين لـــن يشـــاركوا إلا القدر 
الشـــخصية  معلوماتهم  مـــن  الضروري 

لإجراء المعاملة.
وظهرت تقنية البلوك تشين لأول مرة 
فـــي عـــام 1991 على يد ســـتيوارت هابر 
وهمـــا  ســـتورنيتا،  وســـكوت 
باحثـــان أرادا تقـــديم نظـــام 
لا يمكـــن اختراقـــه للوثائق 

المتزامنة.

ما هي البلوك تشين؟

البلوك تشين هي تقنية 
تسمح لشخص أو شركة 
ما بنقل أصول ذات قيمة 
إلى شخص آخر بأمان 
ودون تدخل أيّ وسيط. 
وهي ببساطة سلسلة 
من السجلات أو الكتل 
الثابتة من البيانات تتم 
إدارتها من قِبل مجموعة 
من الكمبيوترات غير 
المملوكة لأي كيان. ويتم 
تأمين كتل البيانات 
باختصار وترتبط 
ببعضها البعض باستخدام 

مبادئ التشفير.
وشـــبكة البلوك تشـــين مستقلة ولا 
تخضـــع لأيّ ســـلطة مركزيـــة لأنها في 
الأســـاس ســـجلّ مُشـــترك وغير قابل 
للتغيير، والمعلومـــات الموجودة فيها 
مفتوحـــة ومُتاحـــة لأيّ شـــخص لكي 
يطّلع عليها. وبالتالي فإنّ أيّ شـــيء 
مبني على البلوك تشين هو بطبيعته 
شـــفّاف. كمـــا أنّ المعامـــلات مجانية 

وليست لها تكلفة مباشرة.
والبلوك تشين هي طريقة بسيطة 
ومبتكـــرة لتمريـــر المعلومـــات مـــن 
شـــخص إلى آخر بطريقة آلية وآمنة 

بالكامـــل. يبدأ أحـــد الأطـــراف المعاملةَ 
عـــن طريـــق إنشـــاء كتلة ويتـــم التحقق 
منها مـــن قبل الآلاف وربمـــا الملايين من 
الكمبيوتـــرات الموُزّعة فـــي جميع أنحاء 
الشـــبكة، ثم تتم إضافـــة الكتلة التي تم 
التحقـــق منها إلـــى سلســـلة مُخزّنة في 
الشبكة مما يؤدي إلى إنشاء سجلّ فريد 

مرتبط بغيره من السجلات. 

ولتزوير ســـجل واحد لا بد من تزوير 
السلســـلة بأكملهـــا علـــى الملايـــين من 

ا. الكمبيوترات وهذا مستحيل عمليًّ

هل البلوك تشين آمنة؟

تعالـــج البلوك تشـــين قضايـــا الأمن 
والثقة بعدة طرق. أولاً يتم دائمًا تخزين 
الكتل الجديدة بشـــكل خطـــي وبترتيب 
زمنيّ، أي أنها تُضاف دائمًا إلى ”نهاية“ 
البلـــوك تشـــين. وإذا ألقيت نظـــرة على 
البلوك تشين الخاصة بالبتكوين فسترى 

أنّ كل كتلة لها موقع على السلسلة.
بعـــد إضافة كتلة إلـــى نهاية البلوك 
تشين سيكون من الصعب للغاية العودة 
وتغييـــر محتويـــات الكتلة، ذلـــك لأنّ كل 
كتلة تحتـــوي على رمـــز تعريف (هاش) 
خـــاص بها، إلـــى جانـــب رمـــز تعريف 
الكتلـــة التي قبلهـــا. ويتم إنشـــاء رموز 
التعريف بواســـطة دالـــة رياضية تحوّل 
المعلومات الرقمية إلى سلسلة من الأرقام 
والحروف. وإذا تم تعديل تلك المعلومات 
بأيّ طريقة فسيتغيّر رمز التعريف أيضًا.
ولنفتـــرض أنّ أحد القراصنة يحاول 
تعديـــل إحـــدى معاملاتك الماليـــة (مثلاً 
عملية شـــراء قمت بها مـــن أحد المتاجر 
الإلكترونيـــة) حيـــث يجعلـــك تدفع ثمن 
السلعة مرتين. فبمجرد أن يقوم القرصان 
بتعديـــل المبلـــغ المالـــي للمُعاملة ســـيتم 
تغييـــر رمز تعريـــف الكتلة. لكـــنّ الكتلة 
المواليـــة للكتلـــة التي حـــاول القرصان 
التلاعب بها في السلســـلة تحتوي على 
رمز التعريف القـــديم للكُتلة التي تلاعب 
بها القرصان، وســـيكون عليـــه أن يعدّل 
الكتلـــة المواليـــة أيضًا حتـــى لا يُفتضح 
أمره. لكنّ ذلك ســـيؤدي بدوره إلى تغيير 
رمـــز تعريف الكتلة الموُاليـــة للكتلة التي 

ا. تلاعب بها. وهلمّ جرًّ
ومن أجـــل تغيير كتلة واحدة يحتاج 
القرصان إلـــى تغيير كل الكتل الموجودة 
بعـــد الكتلة التي تلاعب بهـــا في البلوك 
تشـــين. وســـوف تحتـــاج عمليـــة إعادة 
حســـاب كل رموز التعريف الخاصة بتك 
الكتل إلـــى قوة حســـابية هائلة. بمعنى 
آخر بمجرد إضافة كتلة إلى البلوك تشين 
يصبح من الصعب تعديلها كما يستحيل 

حذفها.

تكنولوجيا
الأحد 2021/02/28 

17السنة 43 العدد 11985
زخم العملات المشفرة يطرق أبواب صحراء نيفادا 

بفضل البلوك تشين لا حاجة لوساطة الحكومة بين الأفراد والأفكار
بينمــــــا تتعالى الأصوات محذرة من 
ســــــيطرة عمالقــــــة التكنولوجيا على 
ــــــراح تقدم به  ــــــار اقت الأســــــواق، أث
الرئيس التنفيذي لشركة بلوكتشينز 
إقامــــــة مدينة ذكية وســــــط صحراء 
نيفادا تتمتع باســــــتقلالية كاملة في 
إدارة شــــــؤونها من بعــــــث المدارس 
ــــــون مخــــــاوف  ــــــق القان ــــــى تطبي إل

الحكومات والأفراد.

عدوى حمّى البلوك تشين تصيب كبرى الشركات 

الحكومات التقليدية لا 
تقدم مرونة كافية لإنشاء 

مجتمع يمكن من ابتكار 
استخدامات جديدة ويمنح 
القدرة على تحمل المخاطر

البلوك تشين هي تقنية 
تسمح لشخص أو شركة 
ما بنقل أصول ذات قيمة 

إلى شخص آخر بأمان ودون 
تدخل أيّ وسيط

ورصات والشركات.
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 فسيكون
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ع فـــي عـــام 1991
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مبادئ
وشـــبكة الب
تخضـــع لأيّ س
الأســـاس ســـ
ي ع

للتغيير، والمع
مفتوحـــة ومُت

يطّلع عليها.
مبني على الب
شـــفّاف. كمـــ

يي

وليست لها ت
والبلوك
ومبتكـــرة لت
شـــخص إلى

جيفري بيرنز:
يجب أن يكون هناك مكان ما على 
هذا الكوكب حيث يكون الجميع 

على استعداد للبدء من الصفر 
لبعث مناطق للابتكار
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